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تقديم: غادي الغازي * 

بسام الشكعة مقابل اللواء ماط: 
محادثة بين مدير السجن ومندوب السجناء 
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ــام  ــال الع ــزة خ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــق الضف ــهدت مناط  ش

ــت  ــال. كان ــة للاحت ــة المقاوم ــاعاً في حرك ــداً واتس 1979 تصعي

ــة مــن ســيناء في ذروتهــا  ــات انســحاب القــوات الإسرائيلي ترتيب

وكان لا يــزال يحــدو الســلطات المصريــة أمــلٌ بإمكانيــة الفــوز 

بشرعيــة لاتفاقيــات كامــب ديفيــد التــي قــادت إلى عــزل مــر 

في العالــم العربــي. وكانــت الســلطات الإسرائيليــة تبــذل قصــارى 

ــراط في  ــل بالانخ ــطينية تقب ــادات فلس ــى قي ــور ع ــا للعث جهده

مــروع »الحكــم الذاتــي« )الأوتونوميــا( مــن الجهــة الأولى، بينما 

ــر  ــتيطاني الكب ــارون الاس ــل ش ــروع أريئي ــع بم ــت تدف كان

ــطينيين  ــاط الفلس ــززت في أوس ــة. تع ــة الثاني ــن الجه ــاً، م قُدُم

* محــاضر جامعــي في قســم التاريــخ في جامعــة تــل أبيــب، 

كاتــب وناشــط ســياسي واجتماعــي

ــي«،  ــه الوطن ــة التوجي ــة »لجن ــذاك مكان ــة، آن ــق المحتل في المناط

التــي نجحــت في الدمــج مــا بــن التمثيــل الســياسي، الاحتجــاج 

ــذي ســرّ  ــدأ ال ــة. كان المب ــاء المؤسســات الاجتماعي الشــعبي وبن

السياســة الإسرائيليــة ووجّههــا منــذ ســنة 1967 يقــي 

ــة  ــح الفردي ــل المصال ــة بتمثي ــق المحتل ــمَح في المناط ــأن يسُ ب

ــة  ــة وطني ــادة جماعي ــوء قي ــع نش ــة، ومن ــن جه ــة، م والمحلي

ــن  ــطينية، م ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــياسي م ــل الس والتماث

ــوى  ــه الق ــذي حققت ــر ال ــار الكب ــر أنّ الانتص ــة. غ ــة ثاني جه

ــرت في  ــي ج ــة الت ــات البلدي ــطينية في الانتخاب ــة الفلس الوطني

ربيــع العــام 1976 وضــع ســلطات الاحتــال الإسرائيليــة أمــام 

تحــدٍّ صعــب، إذ لــم يكــن في مقدورهــا إلغــاء نتائــج الانتخابــات 

وعــزل الممثلــن المنتخَبــن مــن دون تعريــة مزاعمهــا بشــأن إدارة 

نظــام احتــال »متنــوّر«، والإقــرار بفشــلها. في إطــار المؤسســة 

السياســية والأمنيــة، رمــت الكتــل السياســية ـ الحزبيــة المختلفــة 
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بعضهــا البعــض باتهامــات متبادلــة حــول المســؤولية عــن هــذا 

الإخفــاق وطرحــت خططــاً وبرامــج تنافســت مــن خلالهــا عــى 

ــكلت  ــي تش ــطينية الت ــة الفلس ــادة الوطني ــة القي ــيم مكان تهش

وكــرت تحــت أنــف الحكــم العســكري مبــاشرةً. وضــع رؤســاء 

البلديــات الوطنيــون، بالتنســيق مــع القــوى السياســية الوطنيــة 

ــاء،  ــطتها بالخف ــم أنش ــت تنظ ــي كان ــة الت ــارية السريّ واليس

الســلطات الإسرائيليــة أمــام تحديــات متكــررة ومتلاحقــة، لكــنّ 

ــن إلى  ــوا مُضطرّي ــد كان ــرة. فق ــة خط ــة لعب ــر كان بمثاب الأم

ــهم  ــكان ومعاش ــة الس ــى رفاهي ــم ع ــن حرصه ــا ب ــاورة م المن

اليومــي تحــت الاحتــال مــن جهــة، وبــن التعبــر عــن 

ــن  ــال، م ــن للاحت ــيين المبدئي ــم السياس ــم ورفضه معارضته

ــال  ــاط أعم ــاصرة وإحب ــاولات مح ــيما مح ــرى، ولا س ــة أخ جه

النهــب والاســتيطان المتزايــدة، وســط محاولــة لتوســيع مســاحة 

ــاً.     ــياسي، تدريجي ــاطهم الس نش

هــذه هــي خلفيــة الوثيقــة التــي بــن أيديكــم الآن، والتــي توثـّـق 

ــي  ــن الثان ــال في تشري ــلطات الاحت ــا س ــي بذلته ــاولات الت المح

ــه  ــن منصب ــال”، ع ــي نض ــكعة، “أب ــام الش ــزل بس 1979 لع

رئيســاً لبلديــة مدينــة نابلــس ثــم طــرده مــن البــاد.1 لــم يكــن 

»أبــو نضــال« الوحيــد المســتهدَف مــن جانــب ســلطات الاحتلال، 

بالطبــع. فقــد حاولــت، في الوقــت نفســه تمامــاً، تقديــم كريــم 

خلــف، رئيــس بلديــة رام اللــه، وإبراهيــم الطويــل، رئيــس بلدية 

ــن  ــيّ ع ــة شرط ــي »إعاق ــة ه ــة تافه ــة بتهم ــرة، إلى المحاكم الب

تنفيــذ مهمّتــه«. لكــن ســلطات الاحتــال كانــت مصممــة بشــكل 

ــه ودوره في  خــاص عــى إقصــاء بســام الشــكعة، بســبب مكانت

لجنــة التوجيــه الوطنــي وفي الجبهــة الوطنيــة الفلســطينية. فقــد 

ــة  ــة في سلســلة النشــاطات الاحتجاجي ــه شــخصية مركزي اعتبرت

التــي جــرت في العــام 1979، والتــي تكــرس مــن خلالهــا نموذج 

ــاطات  ــن نش ــاً ب ــيدمج لاحق ــذي س ــياسي، ال ــاج الس الاحتج

رمزيــة يقــوم بهــا ممثلــو الجمهــور وبــن الاحتجــاج الشــعبي 

الواســع. في شــهر شــباط 1979، أعلــن رؤســاء البلديــات 

ــر  ــة للتعب ــل المحتل ــة الخلي ــيزورون مدين ــم س ــون أنه الوطني

عــن التضامــن معهــا. وحــن منعــت ســلطات الاحتــال بســام 

ــاً في  ــراً صحافي ــم مؤتم ــل، نظّ ــول إلى الخلي ــن الوص ــكعة م الش

ــر  ــال حظ ــالي، خ ــعة. وفي آذار الت ــداء واس ــار أص ــول أث حلح

ــة حلحــول،  ــه قــوات الاحتــال عــى مدين التجــول الــذي فرضت

قــاد رؤســاء البلديــات الوطنيــون قافلــة مــن الســيارات المحملــة 

ــال  ــت قــوات الاحت ــدة المحــاصَة. حال ــة للبل ــات الغذائي بالمعون

دون ترجلهــم مــن الحافــات فواصلــوا المســر إلى الخليــل. 

ــرة  ــينظمون مس ــم س ــات أنه ــاء البلدي ــن رؤس ــار، أعل في أي

ــا،  ــش إجراءَه ــع الجي ــن من ــلفيت. وح ــدة س ــة في بل احتجاجي

نظمــوا مؤتمــراً سياســياً في مدينــة نابلــس. وفي تمــوز 1979، كان 

بســام الشــكعة عــى رأس قيــادة الحملــة الاحتجاجيــة في مدينــة 

نابلــس ضــد إنشــاء مســتوطنة »ألــون موريــه” إلى الــرق مــن 

ــد  ــادة ض ــة المعت ــراءات القمعي ــش الإج ــتخدم الجي ــة. اس المدين

ــوده  ــل جن ــاري وأرس ــاركوا في الإضراب التج ــن ش ــار الذي التج

ــكعة  ــول الش ــة. تج ــت المغلق ــال الحواني ــم أقف ــام وتحطي لاقتح

في الشــوارع وهــو يشــجع التجــار عــى الإضراب، جهــاراً، يــوزع 

الأقفــال الجديــدة، البديلــة، ويتعهــد بتقديــم الدعــم الاقتصــادي 

للمتضرريــن. بالنســبة لســلطات الاحتــال، كان التحــدي الأخطــر 

يتمثــل في النشــاط الاحتجاجــي الــذي جــرى يــوم 1979/6/17. 

ــس  ــة نابل ــن مدين ــاركة الآلاف م ــرة بمش ــت مس ــد انطلق فق

ــا  ــر في طليعته ــه، كان يس ــون موري ــتوطنة أل ــةً إلى مس متجه

ــق  ــش الطري ــع الجي ــابكة. قط ــادٍ متش ــات بأي ــاء البلدي رؤس

وســدّها في وجــه المظاهــرة بالقــرب مــن قريــة روجيــب فانتهــت 

ــال.  ــود الاحت ــاشرة مــع جن بصدامــات مب

ــان،  ــزر وايزم ــن، عي ــتدعى وزار الأم ــة آب 1979، اس في بداي

ــؤولين  ــور المس ــه، بحض ــة في مكتب ــكعة إلى محادث ــام الش بس

ــات  ــال، ومــن بينهــم »منســق العملي ــاز الاحت ــار في جه الكب

ــتخدم  ــه، اس ــال حديث ــاط. خ ــي م ــواء دان ــق«، الل في المناط

وايزمــان أســلوب الإقنــاع تــارة وأســلوب التهديــد في أخــرى، 

وحــثّ بســام الشــكعة عــى عــدم إهــدار فرصــة الانخــراط في 

عمليــة »التغيــر« ـ التــي تمثلــت في مفاوضــات كامــب ديفيــد 

آنــذاك. »التغيــر الــذي ســيأتي بــي إلى مفاوضــات مــن دون 

ــس  ــو لي ــكعة، ه ــاب الش ــارج«، أج ــن في الخ ــقائي الذي أش

ــدوء، لا في  ــام واله ــق الس ــن يحق ــة ول ــا الحقيقي »مصلحتن

ــدد: »لا  ــان يه ــراح وايزم ــم«. ف ــط ولا في العال ــرق الأوس ال

أريــد أن أبــدو كأننــي أهــدد، لكــن تراودنــا أفــكار مــن حــن 

ــن  ــف ع ــة تختل ــك بطريق ــل مع ــرورة التعام ــر ب إلى آخ

ــل  ــب التعام ــاطة ـ يج ــن، ببس ــع الآخري ــل م ــة التعام طريق

معــك بأســلوب أكثــر حزمــاً«... ثــم هــدد وايزمــان الشــكعة 

مــن مغبــة الاســتمرار في تأييــد منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــف مــن وتــرة نشــاطك الســياسي، كــي  ــه: »خَفِّ واقــرح علي

نســتطيع مســاعدتك في إدارة شــؤون بلديتــك«. لكــنّ الشــكعة 

لــم يــرك أدنــى مجــال للخطــأ أو الالتبــاس: إذا مــا اســتمرت 

سياســة الاســتيطان والاحتــال، »فلــن يتحمــل الشــعب ذلــك 

وســيعبّ عــن ألمــه بالــراخ. لأننــا ]الفلســطينيين[ موجــودون 

وســنظل موجوديــن. نحــن لســنا مــواد خامــاً يمكــن تصنيــع 

شيء مــا منهــا«. وواجــه وزيــر الأمــن الإسرائيــي بالتحــدي: إذا 

كان يريــد منـّـا »عــدم التعبــر عــن ألمنــا ـ فالأجــدر بــه إلغــاء 

ــات«.2   البلدي
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في تشريــن الأول 1979، قــررت ســلطات الاحتــال نــزع الشرعيــة 

القانونيــة عــن اللجنــة التحضيريــة للجبهــة الوطنية الفلســطينية 

ــرى  ــا، ج ــنة ذاته ــك الس ــال تل ــون. وخ ــى القان ــا ع وإخراجه

ــم  ــم ل ــكعة، لكنه ــام الش ــاد بس ــة إبع ــن في إمكاني ــث مرت البح

ــذ نيســان 1976  ــة في أي مــن المرتــن. من يجــدوا فرصــة مواتي

ــطين  ــاد ناش ــة في إبع ــد صعوب ــال تج ــلطات الاحت ــت س أصبح

سياســيين فلســطينيين. قبــل ذاك، حــن ظهــرت مــؤشرات عــى 

أن مرشــحي الكتلــة الوطنيــة ســيحققون الانتصــار في الانتخابات 

البلديــة، جــرى في 27 آذار 1976 طــرد وإبعــاد د. أحمــد حمــزة 

ــة  ــحَيّ الجبه ــد، مرش ــاج أحم ــز الح ــد العزي ــة ود. عب النتش

ــل  ــن الخلي ــة في كل م ــات البلدي ــطينية للانتخاب ــة الفلس الوطني

ــه  ــات. فتوج ــاركة في الانتخاب ــن المش ــا م ــك لمنعهم ــرة، وذل والب

ــة،  ــا« الإسرائيلي ــدل العلي ــة الع ــاس إلى »محكم ــة بالتم د. النتش

بواســطة محاميتــه، الناشــطة الشــيوعية فليتســيا لانغــر. لكنــه 

ــة  ــة الإسرائيلي ــي للحكوم ــار القضائ ــة المستش ــد ـ بمصادق أبُعِ

ــر في  ــة النظ ــدء جلس ــد ب ــن موع ــط م ــاعة فق ــع س ــل رب ـ قب

التماســه في المحكمــة العليــا في مدينــة القــدس. أثــار هــذا الإبعــاد 

ــر  ــتنكرة، الأم ــة والمس ــل الغاضب ــن ردود الفع ــعة م ــة واس موج

الــذي منــع إسرائيــل مــن تكــرار ذلــك )الطــرد والإبعــاد( خــال 

الســنوات الثــاث اللاحقــة، رغــم الاقتراحــات العديــدة والمتكــررة 

ــذه.3  لتنفي

أبلــغ اللــواء دانــي مــاط بســام الشــكعة بأنــه يدعــو نفســه إلى 

لقــاء معــه في دار البلديــة في نابلــس. اســتغرب الشــكعة الأمــر؛ 

ــع  ــاءات م ــابق إلى لق ــتدُعي في الس ــد اس ــه كان ق ــح أن وأوض

الحكــم العســكري، لكــن ليــس في مقــر البلديــة، وأنــه لــم يكــن 

ــواء مــاط مــن قبــل ســوى مــرة واحــدة فقــط ـ في  قــد رأى الل

اللقــاء إيــاه مــع وزيــر الأمــن عيــزر وايزمــان. 

ــع  ــاط م ــي م ــواء دان ــه الل ــادر إلي ــذي ب ــاء، ال ــدف اللق كان ه

ــئ  ــكعة( تهي ــن الش ــه )م ــوال من ــزاع أق ــكعة، انت ــام الش بس

ــن  ــه ع ــل في عزل ــة تتمث ــوة سريع ــة لخط ــة والشرعي الأرضي

ــواء  ــه، ثــم إبعــاده عــن الوطــن. لهــذا الســبب، ســأل الل منصب

ــن  ــه م ــول موقف ــل )!(، ح ــرات، لا أق ــتّ م ــكعة س ــاط الش م

ــة عــى الشــارع الســاحلي في آذار 1978، والتــي  ــة الفدائي العملي

قُتــل خلالهــا 35 مواطنــاً إسرائيليــاً وأصيــب 71 آخــرون، وهــي 

العمليــة التــي اتخذتهــا حكومــة إسرائيــل ذريعــة لغــزو لبنــان 

 .1978 آذار  في 

اللــواء مــاط، الــذي اتهــم بســام الشــكعة بتأييــد المــسّ 

ــن  ــوع م ــذا الموض ــة في ه ــة وتجرب ــر معرف ــن، كان أكث بالمواطن

محدّثــه. فمنــذ مطلــع الخمســينيات، كان قــد شــارك في عمليــات 

إسرائيليــة سريــة في الضفــة الغربيــة كانــت تســتهدف، بالأســاس 

ــاً،  ــملت، أيض ــا ش ــللين« كم ــاة والـ»متس ــاص، الرع ــكل خ وبش

ــاط  ــم م ــام 1954، انض ــواشي. في الع ــن الم ــان م ــة قطع سرق

ــت  ــارك، تح ــارون وش ــل ش ــادة أريئي ــن بقي ــوات المظلي إلى ق

ــة، في قطــاع غــزة  ــدة في الضفــة الغربي ــات عدي ــه، في عملي قيادت

ــا  ــارة كمبودي ــوة لزي ــى دع ــام 1969، تلق ــيناء. وفي الع وفي س

ــورة  ــم المش ــة« لتقدي ــوات السريّ ــة الق ــراُ في محارب ــة »خب بصف

ــة  ــن دول ــاً ع ــد، ممث ــا بع ــل فيم ــم عم ــع، ث ــبل القم ــول س ح

ــاه.  ــد الش ــي في عه ــش الإيران ــاراً للجي ــل، مستش إسرائي

ينبغــي التعامــل مــع نــص المحادثــة الموثــق أمامنــا هنــا بحــذر 

شــديد. نحــن لا نملــك تدوينــاً نصيــاً دقيقــاً، أو تســجيلاً صوتياً، 

لهــذه المحادثــة. كان مــاط يتحــدث باللغــة العبريــة، بينمــا جرت 

ترجمــة أقــوال الشــكعة، مــن العربيــة إلى العبريــة. مــن الواضــح 

أن بســام الشــكعة قــال أشــياء كثــرة خــال اللقــاء، لــم يجــر 

تدوينهــا في المحــر بتاتــاً. مثــاً، النــص المنشــور يذكــر فقــط 

ــة  ــع في حال ــور الفظي ــأن التده ــكعة بش ــام الش ــكوى بس ش

الشــاب نــادر فايــز العفــوري الصحيــة جــرّاء عمليــات التعذيــب 

الوحــي التــي تعــرض لهــا، لكنــه لا يذكــر أي تفاصيــل بشــأن 

ــقاط،  ــذف والإس ــى الح ــاوة ع ــا.4 ع ــكوى ومضمونه ــذه الش ه

ــكعة  ــوال الش ــة لأق ــة إلى العبري ــة ركيك ــر« ترجم ــدم »المح يق

بالعربيــة، بحيــث لا يفُهــم دائمــاً معنــى كلامــه ومقصــده. ومــا 

ننــره هنــا هــو ترجمــة إلى العربيــة، مــرة أخــرى مــن العبريــة، 

التــي ترُجمــت إليهــا أقــوال الشــكعة بصــورة جزئيــة ومشوشــة، 

كمــا أعدهــا أحــد الضبــاط الذيــن حــروا اللقــاء. 

ــح  ــن الواض ــة. م ــة مهم ــذه وثيق ــى ه ــك، تبق ــن ذل ــم م بالرغ

ــاً  ــد حق ــن يري ــم يك ــاط ل ــواء م ــر أن الل ــن المح ــاً م تمام

الاســتماع مــن بســام الشــكعة إلى معطيــات عــن الوضــع 

ــات  ــك معطي ــل؛ فتل ــال في إسرائي ــدد العم ــن ع ــادي أو ع الاقتص

ــة  ــن المحادث ــم الأول م ــال. القس ــلطات الاحت ــدى س ــرة ل متوف

ــي  ــدة الت ــداً للمكي ــكعة تمهي ــة الش ــر يقظ ــي إلى تخدي كان يرم

ــتمرار  ــة في الاس ــة جمّ ــد صعوب ــاط يج ــاً، إلا أن م ــتأتي لاحق س

ــم  ــه إن ل ــة، بأن ــة جلي ــزم، بغطرس ــأدب فيج ــة الت في مسرحي

يســمع شــيئاً عــن أي مــسّ بالســجناء في ســجن طولكــرم، فذلــك 

ــاً، أن  ــارز، أيض ــن الب ــدث.5 وم ــم يح ــيئاً ل ــى أن ش ــان ع بره

بســام الشــكعة التــزم، مــن جانبــه، الحــد الأقــى مــن الحــذر 

وتحــدث، كمــا قــال في إحــدى المقابــات لاحقــاً، كأنــه خبــر في 

ــيّ  ــر مسرح ــة عن ــاع. وثم ــل الأوض ــة يحل ــوم الاجتماعي العل

ــجن  ــر الس ــن مدي ــة ب ــي محادث ــدث: فه ــذا الح ــح في ه واض

ومنــدوب الســجناء، يســقط القنــاع عــن وجــه الســجّان في بعض 

أجزائهــا. كان بســام الشــكعة مــدركاً لهــذه الحقيقــة، كمــا يــدل 

ــة،  ــت البلدي ــد رفض ــس. فق ــاه في نابل ــة المي ــألة أزم ردّه في مس
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ــة  ــة وأي ارتهــان لشركــة الكهربــاء الإسرائيلي برئاســته، أي تبعي

وبذلــت جهــوداً جبــارة لحــل مشــكلة الميــاه في المدينــة بصــورة 

ذاتيــة مســتقلة، بينمــا كانــت ســلطات الاحتــال تحــاول 

تصعيــب الأمــر عليهــا ومراكمــة العراقيــل أمامهــا لإثــارة غضــب 

ــواء  ــاول الل ــة. يح ــادة الوطني ــد القي ــتعدائهم ض ــكان واس الس

مــاط اســتفزاز بســام الشــكعة في هــذا الموضــوع، لكــنّ الشــكعة 

يضحــك عنــد ســماع أقــوال الجنــرال الإسرائيــي الــذي يحــاول 

ــرّاء  ــن ج ــون م ــن يعان ــس الذي ــكان نابل ــم س ــدث باس التح

ــي  ــة الت ــد النقط ــب تحدي ــن الصع ــي. م ــة الوطن ــزام البلدي الت

ــواء  تشــكل ذروة الكوميديــا الكولونياليــة: هــل حــن يمتــدح الل

مــاط الديمقراطيــة الإسرائيليــة؛ أم حــن يقــارن الجنــرال، في رده 

ــال،  ــاة أسرى الاحت ــول معان ــكعة ح ــام الش ــكاوى بس ــى ش ع

بــن معانــاة هــؤلاء الأسرى وشــكوى جنــدي إسرائيــي أشــكنازي 

اضطــر إلى ســماع فريــد الأطــرش )يشــر المحــرَ إلى أن بســام 

الشــكعة أيضــاً ضحــك، مــراراً وتكــراراً، عنــد ســماع العــروض 

ــان...(.    ــرز وايزم ــن ع ــر الأم ــا وزي ــي قدمه ــية الت السياس

ــة  ــع صيغ ــاط إلى توزي ــواء م ــارع الل ــه، س ــاء نفس ــوم اللق في ي

ــل.  ــن في إسرائي ــى الصحافي ــة« ع ــر »المحادث ــن س ــة ع معالجَ

ــة، ثــم  ــة في الإذاعــة الإسرائيلي أذيــع الخــر خــال ســاعات قليل

ــالي )11/7(، نــر زئيــف شــيف، مراســل  ــوم الت ــاح الي في صب

صحيفــة “هآرتــس” للشــؤون العســكرية، في مــكان بــارز جــداً 

عــى الصفحــة الأولى مــن عــدد الصحيفــة في ذلــك اليــوم، النــصّ 

الــذي زوده بــه الجيــش، تحــت عنــوان »رئيــس بلديــة نابلــس، 

الشــكعة: أنــا أتماثــل تمامــاً، بالمطلــق، مــع قتــل ركاب البــاص 

في الشــارع الســاحلي«.6 وكان النقــاش الــذي جــرى في الكنيســت 

ــت  ــاء الكنيس ــن أعض ــاً، إذ ش ــاً وصاخب ــه عاصف ــوم ذات في الي

ــى  ــاً ع ــس هجوم ــمعون بيري ــى ش ــرف وحت ــن المتط ــن اليم م

ــاذ  ــوا إلى اتخ ــا« ودع ــبب »اعتداله ــن بس ــم بيغ ــة مناحي حكوم

ــت  ــو الكنيس ــال عض ــل، ق ــددة. في المقاب ــادة ومش ــر ح تداب

توفيــق طوبــي إنهــا محاولــة مــن الحكومــة الإسرائيليــة لــرف 

الأنظــار عــن عملياتهــا العســكرية ضــد المواطنــن الفلســطينيين 

ــه  ــان، بأن ــزر وايزم ــن، عي ــر الأم ــرف وزي ــن. واع واللبناني

ــر  ــرأ التقري ــا ق ــاً وإنم ــاء فعلي ــر اللق ــى مح ــل ع ــم يحص ل

ــنتخذ  ــال، فس ــاً، ق ــص دقيق ــط. إذا كان الن ــس« فق في »هآرت

إجــراءات ضــد الشــكعة.  لكــن عضــو الكنيســت أوري أفنــري 

ــر وأراد  ــتوضح الأم ــه اس ــت بأن ــى في الكنيس ــر، فادع ــم ينتظ ل

نــر أقــوال بســام الشــكعة، نقــاً عنــه شــخصياً. واســتناداً إلى 

ــكعة  ــري إلى الش ــب أفن ــد نس ــراه، فق ــذي أج ــتيضاح« ال »الاس

تبريــراً للعمليــة في الشــارع الســاحلي ونــدد بــه بشــدة. اقتبــس 

ــذي  ــف ال ــواء مــاط أقــوال أفنــري هــذه بتوســع ضمــن المل الل

ــكعة.7  ــام الش ــاد بس ــر إبع ــدّه لتبري أع

ــي.  ــرك الفع ــال إلى التح ــلطات الاحت ــارعت س ــاء، س في الأثن

ففــي اليــوم ذاتــه، 7 تشريــن الثانــي، اجتمــع مســؤولو الحكــم 

ــع  ــاباك( م ــام« )الش ــن الع ــاز الأم ــؤولو »جه ــكري ومس العس

مجموعــة مــن خــراء القانــون للبحــث في تنفيــذ عمليــة 

ــذي أطلقــه الحكــم العســكري  »موتســيت« ـ الاســم الرمــزي ال

عــى عمليــة الإبعــاد. أوصى “الشــاباك” باعتقــال بســام الشــكعة 

ــة  ــروع في عملي ــار ال ــادة الكب ــرح الق ــة. واق ــورة فوري بص

ــق  ــن في المناط ــطينيين الآخري ــادة الفلس ــة ردع الق ــاد بغي الإبع

المحتلــة. وتقــرر، في النهايــة، التوصيــة أمــام الحكومــة الإسرائيلية 

بطــرد بســام الشــكعة وإبعــاده وأمُهِــل جهــاز “الشــاباك” 24 

ســاعة لإعــداد المــواد ضــده. وكان بــن المشــاركين في المشــاورات، 

أيضــاً، أحــد كبــار المســتشرقين الإسرائيليــن، بروفســور موشــيه 

ــاً  ــذي كان ضابط ــدس، ال ــة في الق ــة العبري ــن الجامع ــوز، م مع

ــات في  ــق العملي ــة لمنس ــؤون العربي ــاً« للش ــاراً خاص و»مستش

ــن  ــأن »لا شيء م ــى ب ــداً وادع ــاً ج ــوز متفائ ــق. كان مع المناط

ــكان شرح  ــاد وبالإم ــع الإبع ــة يمن ــة/ الدعائي ــة الإعلامي الناحي

ــاً«.  ــر، أيض ــدة ولم ــات المتح ــوع للولاي الموض

تبنــت حكومــة بيغــن التوصيــة بشــأن الإبعــاد، ولكــن قبــل أن 

ــة )أم  ــذ، توجهــت زوجــة بســام الشــكعة، عناي تــرع في التنفي

نضــال(، بواســطة المحاميــة الشــيوعية فليتســيا لانغــر، بالتمــاس 

إلى »محكمــة العــدل العليــا« الإسرائيليــة للمطالبــة بمنــع الإبعــاد. 

كان الهــدف مــن الأمــر الاحــرازي الــذي اســتصدرته الحيلولــة 

دون تنفيــذ الإبعــاد الفــوري وغــر القابــل للــردّ، أولاً، ثــم تمكــن 

مقاومــي الاحتــال مــن كســب بعــض الوقــت لتنظيــم صفوفهــم 

ــد  ــل، فق ــعبية. وبالفع ــات الش ــرة الاحتجاج ــع دائ ــا تتس ريثم

نظُمــت في أنحــاء الضفــة الغربيــة نشــاطات احتجاجيــة مختلفــة 

وشرح بســام الشــكعة موقفــه في وســائل الإعــام المختلفــة مفنــداً 

ــامعه  ــى مس ــي ع ــي تُ ــن الثان ــش. وفي 11 تشري ــاءات الجي ادع

أمــر الإبعــاد وجــرى اعتقالــه والــزج بــه في ســجن الرملــة، حيــث 

ــن  ــن 13 م ــه، أعل ــوم نفس ــام. وفي الي ــن الطع ــاً ع ــدأ إضراب ب

ــة  ــتقالة جماعي ــة اس ــة الغربي ــدن الضف ــات في م ــاء البلدي رؤس

مــن مناصبهــم.   

ــن  ــدى القيادت ــاً ل ــن قلق ــاج والتضام ــات الاحتج ــارت موج أث

المصريــة والأميركيــة. كان الأميركيــون مشــغولين بالمواجهــة 

ــن  ــن م ــون متخوف ــا كان المصري ــران، بينم ــع إي ــدة م المتصاع

ــة  ــي ينفــذ عملي احتمــال تفاقــم الوضــع )كان الجيــش الإسرائي

ــم  ــأن »الحك ــات بش ــر المحادث ــيناء( ومص ــن س ــحاب م الانس

الذاتــي«. بلغــت موجــة التنديــد والتحذير ضــد إسرائيــل في العالم 

ذروتهــا بالقــرار الذي صــدر عــن الهيئــة العمومية للأمــم المتحدة 
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وطالبــت فيــه بإطــاق سراح الشــكعة مــن المعتقــل وإلغــاء قــرار 

الإبعــاد. ورداً عــى ذلــك، أعلــن بيغــن أن طــرد الشــكعة قانونــي 

ــودا  ــول في يه ــارية المفع ــة س ــة محلي ــتند إلى »أنظم ــه يس لأن

ــذ العــام 1945« )فضّــل بيغــن عــدم الإشــارة إلى  والســامرة من

ــالات  ــتعمارية لح ــاع الاس ــة الدف ــن أنظم ــري ع ــث يج أن الحدي

الطــوارئ، والتــي كان قــد نــدد بهــا شــخصياً حــن اســتخدمها 

الانتــداب البريطانــي ضــد حركتــه( واتهــم بســام الشــكعة بأنــه 

ممثــل لـــ »منظمــة التحريــر الفلســطينية الدمويــة«. في غضــون 

ــن  ــن، ب ــة بيغ ــدع في حكوم ــود ص ــة وج ــفت حقيق ــك، تكش ذل

ــر الأمــن وكان  ــذي كان يشــغل منصــب وزي ــزر وايزمــان، ال عي

ــغل  ــذي كان يش ــارون، ال ــل ش ــن أريئي ــدلاً«، وب ــرَ »معت يعُت

ــر الزراعــة.  منصــب وزي

حيــال الضغوطــات المتصاعــدة، بحثــت ســلطات الاحتــال عــن 

»تســوية« تشــكل مخرجــاً: اشــرطت إلغــاء أمــر إبعــاد الشــكعة 

بــأن »يســتقيل بمحــض إرادتــه« مــن منصبــه في رئاســة بلديــة 

ــية وأن  ــؤون السياس ــل في الش ــدم التدخ ــد بع ــس، وأن يتعه نابل

ينــدد بالإرهــاب بصــورة علنيــة. أعلــن الشــكعة، عــر محاميتــه 

ــه  ــال وأن ــلطات الاحت ــض شروط س ــه يرف ــر، أن ــيا لانغ فليتس

مســتعد فقــط للتنديــد بالعنــف بشــكل مبدئــي ولإعــان تأييــده 

ــة  ــد بضع ــطيني. بع ــي ـ الفلس ــراع الإسرائي ــلمي لل ــل س لح

أيــام، كان يبــدو لســلطات الاحتــال خلالهــا أنهــا ســوف تنجــح 

ــة.  ــلت المحاول ــا، فش ــب فيه ــي ترغ ــوية« الت ــق »التس في تحقي

وحــن صادقــت اللجنــة الوزاريــة التابعــة للحكومــة الإسرائيليــة 

ــع  ــتقيلين جمي ــم إلى المس ــرى، انض ــرة أخ ــاد، م ــر الإبع ــى أم ع

رؤســاء البلديــات في الضفــة الغربيــة ومعظــم رؤســاء البلديــات 

في قطــاع غــزة )مجالــس قرويــة قليلــة فقــط حــذت حذوهــم(. 

ــة  ــد منظم ــة وتأيي ــي بمبارك ــامل حظ ــام وش ــن إضراب ع أعُلِ

التحريــر الفلســطينية، التــي تــرددت في البدايــة في تبنــي مبــادرة 

الاســتقالات الجماعيــة. دافــع وايزمــان، في الكنيســت، عــن قــرار 

ــخص  ــن ش ــث ع ــري الحدي ــال: »يج ــكعة وق ــام الش ــاد بس إبع

قــد يكــون نشــاطه ســبباً في تعريــض ســامة الجمهــور للخطــر، 

إلهــاب المشــاعر وانتهــاك القانــون والنظــام«8. 

تفاقمــت الأزمــة. أعلنــت عنايــة الشــكعة إضرابــاً مفتوحــاً عــن 

الطعــام أمــام ديــوان رئيــس الــوزراء، مناحيــم بيغــن. تصاعدت 

حمــات الاحتجــاج العالميــة. »الملــف« الــذي أعدّتــه الســلطات ضد 

بســام الشــكعة كان يشــمل جملــة مــن النشــاطات الجماهيريــة 

البــارزة. قــررت »محكمــة العــدل العليا« عــدم النظــر في الموضوع 

قبــل تقديــم الاســتئناف عــى قــرار الإبعــاد إلى لجنــة الاســتئناف 

ــة  ــذه اللجن ــررت ه ــد، ق ــط المتصاع ــال الضغ ــكرية. وحي العس

التوصيــة أمــام ســلطات الاحتــال بإلغــاء أمــر الإبعــاد وإعــادة 

ــم  ــر الحاك ــون الأول، اضط ــوم 5 كان ــه. في ي ــكعة إلى منصب الش

العســكري في الضفــة الغربيــة إلى إبــاغ بســام الشــكعة بإلغــاء 

ــار  ــذا الانتص ــل به ــالي، احتفُ ــوم الت ــه. في الي ــاد بحق ــر الإبع أم

ــه  ــا. في تلخيص ــت حنين ــة في بي ــات المهني ــع النقاب ــر مجم في مق

للموضــوع، اعتــر بروفســور معــوز، في مذكّــرة سريـّـة، أن فشــل 

ــي  ــي الوطن ــق الوع ــد عمّ ــكعة ق ــام الش ــة بس ــل في قضي إسرائي

لــدى الفلســطينيين تحــت الاحتــال، عــزّز اســتعدادهم للنضــال 

ــة.  ــة جماعي ــادة وطني ــوُر قي ــكُّل وتبل ــاهم في تش ــده وس ض

ــر  ــة التحري ــن لمنظم ــات الموال ــاء البلدي ــاً، أن رؤس ــر، أيض وذك

الفلســطينية قــد أثبتــوا في هــذه القضيــة قدرتهــم عــى التحــرك 

والعمــل في مســألة حيويــة حتــى مــن دون تنســيق مســبق مــع 

ــع الأردن.9   ــطينية أو م ــر الفلس ــة التحري منظم

كان لانتصــار تشريــن الثانــي ثمــن باهــظ. فقــد أثبــت لســلطات 

الاحتــال أنهــا، حيــال تعاظــم مكانــة بســام الشــكعة والقــادة 

ــم  ــالاً ضده ــاحاً فعّ ــك س ــة، لا تمل ــق المحتل ــن في المناط الوطني

يمكنهــا اســتخدامه بصــورة علنيــة. في 2 حزيــران 1980، نفــذت 

عصابــة »تنظيــم سري« مــن المســتوطنين محاولــة لاغتيال بســام 

ــكعة  ــب الش ــل. أصي ــم الطوي ــف وإبراهي ــم خل ــكعة، كري الش

وخلــف بجــراح بالغــة: فقــدَ بســام الشــكعة كلتــا ســاقيه وفقــدَ 

كريــم خلــف قــدم رجلــه اليمنــى. أمــا إبراهيــم الطويــل فنجــا، 

ــك  ــكان لتفكي ــر إلى الم ــذي ح ــرات ال ــر المتفج ــب خب وأصي

ــة  ــال في اللحظ ــل، ح ــل عط ــه، )حص ــروح في وجه ــوة بج العب

الأخــرة، دون نجــاح عصابــة المســتوطنين بوضــع العبــوة 

ــق  ــن الوثائ ــة(. لك ــزة النتش ــد حم ــيارة د. أحم ــفة في س الناس

منــذ شــباط  مــن العــام 1981 تــدل عــى أن ســلطات الاحتــال 

قــد اســتأنفت البحــث في الســؤال: كيــف بالإمــكان لجــم وتحجيم 

ــذي  ــكعة، ال ــام الش ــا بس ــى به ــي يحظ ــدة الت ــعبية المتزاي الش

اتســع نشــاطه الســياسي كثــراً منــذ إصابتــه؟ لكــن، ليــس هنــا 

ــاط الآن.  ــذا النش ــل ه ــوض في تفاصي ــكان للخ الم
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لقاء “منسق العمليات” في المناطق، اللواء 

داني ماط، ورئيس بلدية نابلس، بسام الشكعة

	1 جــرى اللقــاء في الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف مــن .

ــة  ــي )1979(، في محافظ ــن الثان ــوم 6 تشري ــاح ي صب

نابلــس. حــر اللقــاء، أيضــاً، الحاكــم العســكري لمدينة 

نابلــس، العقيــد يوســيف لونتــس، نائــب حاكــم نابلــس 

العســكري، المقــدّم موتســافي، النقيــب شــلومو )مترجم(، 

عــن »إدارة العمليــات«، المقــدّم تســادوق كرايــم والرائــد 

منــور. 

	2  فيمــا يــي توثيــق للمحادثــة، كمــا دونــه المقــدّم كرايــم:.

 

اللواء ماط: كيف حالك وكيف صحتك؟

بســام: عــى المســتوى الشــخصي، صحتــي جيــدة جــداً. لكــن 

عــى المســتوى العــام، الوضــع الاقتصــادي سيء جــداً. كذلــك 

ــة،  ــة التجاري ــر الغرف ــن تقاري ــة، سيء. م ــع في البلدي الوض

ــة  ــن الناحي ــادي سيء. م ــع الاقتص ــم أن الوض ــن أن نفه يمك

السياســية، النــاس قلقــون حيــال الوضــع ولا يعرفــون 

ــة أي  ــس ثم ــون ولي ــطينيون يعان ــيحدث. الفلس ــاذا س م

حــلّ لتطلعاتهــم السياســية، إطلاقــاً. جميــع العــروض التــي 

ــطينيين.  ــات الفلس ــع تطلع ــارض م ــل تتع ــا إسرائي تقدمه

ــادي سيء إلى  ــع الاقتص ــظ أن الوض ــم ألاح ــاط: ل ــواء م  الل

ــه.  ــذي تصف ــدّ ال ــذا الح ه

بســام: كلا. الوضــع سيء. الوضــع الاقتصــادي ليــس جيــداً، 

ــا  ــل، بم ــادي في إسرائي ــع الاقتص ــبب الوض ــك بس ــا في ذل بم

يخلّفــه مــن آثــار عــى الضفــة الغربيــة أيضــاً. النــاس عندكم 

يســتطيعون تحمّــل الوضــع، لكــن عندنــا لا يســتطيعون. 

اللــواء مــاط: كــم شــخصاً مــن نابلــس يعملــون في إسرائيــل 

؟  ليوم ا

ــن  ــدد م ــن الع ــس. لك ــن نابل ــم م ــرف عدده ــام: لا أع بس

ــغ نحــو 70 ألــف شــخص، حســبما  ــة يبل كل الضفــة الغربي

ــد، وفي  ــر زهي ــو أج ــاك ه ــبونه هن ــا يكس ــمعت. إلا أن م س

ــم.  ــز دائ ــك عج ــس هنال ــة نابل بلدي

اللواء ماط: كذلك في إسرائيل، أيضاً.

ــا نحــن؟ نحــن نرصــد ميزانيــة مــا لشــق  بســام: مــا ذنبن

ــر.  ــا بكث ــر منه ــف أكث ــذ يكلّ ــنّ التنفي ــارع، لك ــد ش وتعبي

مثــل أي شيء آخــر نســتورده مــن الخــارج، يتضاعــف ســعره 

وتكلفتــه مرتــن ريثمــا يصــل إلينــا.  

ــل.  ــال في إسرائي ــو الح ــا ه ــا كم ــع هن ــاط: الوض ــواء م  الل

ــرى  ــا ن ــأن الوضــع صعــب، بينم مــن جهــة أولى، تدّعــون ب

مــن جهــة ثانيــة أن النــاس يخرجــون إلى الشــوارع، يشــرون 

ــاب. وكل  ــذ وط ــا ل ــكل م ــأى ب ــذه م ــت؛ وه ــن الحواني م

الوقــت تبنــون بيوتــاً جديــدة. هــذا يــدل عــى أن لــدى النــاس 

الكثــر مــن المــال. 

ــوال  ــى أم ــون ع ــا يحصل ــاس هن ــح. الن ــذا صحي ــام: ه بس

ــذا  ــن ه ــارج، لك ــون في الخ ــن يعمل ــاء الذي ــن الأبن ــرة م كث

ــي.  ــادي الداخ ــع الاقتص ــة للوض ــس نتيج لي

اللواء ماط: كيف الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم؟

بســام: لا أعــرف. لســتُ خبــراً بالقضايــا الاقتصاديــة. أنــا 

ــى  ــاس. ع ــع الن ــي م ــن لقاءات ــي وم ــن تجربت ــدث م أتح

ســبيل المثــال، في بلديتنــا نحــن مضطــرون إلى دفــع عــاوات 

دانــي مــاط والراحــل بســام الشــكعة عــى غــاف صحيفــة 

ــوم ١٩٧٩/١١/١٤. ــه« ي ــولام هزي »هع
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للموظفــن باســتمرار وهنالــك عجــز دائــم بينمــا الســلطات 

لا تحــاول مســاعدتنا في هــذا المجــال. جميــع فئــات الشــعب 

ــن  ــة وم ــاء المعيش ــن غ ــع وم ــن الوض ــكو م ــه تش وشرائح

عــدم القــدرة عــى اللحــاق بموجــات الغــاء وســد الفجــوات. 

أمــا فيمــا يتعلــق بــالأردن، وممــا بلغنــي، فصحيــح أن هنالــك 

غــاء أســعار هنــاك أيضــاً، إلا أن الرواتــب هنــاك أكــر. عــى 

ســبيل المثــال، المهندســون يكســبون هنــاك أكثــر ـ مهنــدس 

ذو أقدميــة عــر ســنوات، يتلقــى راتبــاً يبلــغ 650 دينــاراً في 

ــا يحصــل  ــة هن ــة المماثل الشــهر، بينمــا المهنــدس ذو الأقدمي

عــى راتــب يبلــغ 150 دينــاراً في الشــهر. كذلــك العمــال هنــا 

يتلقــون رواتــب أقــل. 

اللواء ماط: كيف كانت زيارتك الأخيرة إلى الأردن؟

بسام: لا بأس.

اللواء ماط: كيف كانت، حقا؟ً

بســام: كانــت لدينــا مطالــب لمبالــغ كبــرة مــن المــال مــن 

أجــل تنفيــذ مشــاريع في المدينــة. في نهايــة المطــاف، حصلنــا 

عــى 2,5 مليــون دولار، غــر أنّ مشروعــاً كمــروع تصريــف 

المجــاري عندنــا يكلــف أكثــر مــن مليــون دينــار. 

ــدى  ــداً ل ــرة ج ــكاوى كث ــة ش ــمع أن ثم ــاط: نس ــواء م الل

الســكان ضــدك، لأنــك تقطــع عنهــم الميــاه وتعُطشــهم خــال 

الصيــف. 

بسام: يضحك. 

ــك،  ــون ذل ــاس يفهم ــأن الن ــد ب ــا تعتق ــاط: ربم ــواء م الل

لكنهــم في الحقيقــة لا يفهمــون. مــن يحصــل عــى الميــاه مــرة 

واحــدة كل أربعــة أيــام، يقــول إن الإيديولوجيــا جيــدة، لكنــه 

ـ في الأثنــاء ـ يريــد أن يعيــش، أيضــاً. 

ــط  ــح أن الخط ــاه. صحي ــكلة المي ــا مش ــد حللن ــام: لق بس

ــام  ــكلة في الع ــلّ المش ــل أن تحُ ــي آمُ ــة، لكنن ــرة مؤقت لف

القــادم، بعــد حفــر بــر في وادي .... )الاســم غــر واضــح في 

النــص الأصــي(.  وقــد ســاعدنا اللــه بميــاه الأمطــار، أيضــاً. 

كذلــك، أريــد معرفــة أولئــك الأشــخاص الذيــن يتصلــون بكــم 

ــة.  ــن للبلدي ــن المناوئ ــوا م ــا كان ــكون. ربم ويش

 اللواء ماط: إنهم أكثر مما تتخيل.

بســام: ضحــك عاليــاً، ثــم قــال: هــذه دعايــة ضــد البلديــة 

وحــرب أعصــاب ضــدي. 

اللواء ماط: ماذا تقول غير هذا؟

ــن  ــن الموظف ــدة م ــرات عدي ــكاوى وتذم ــة ش ــام: ثم بس

ــراءات  ــب. الإج ــادة الروات ــدم زي ــعار وع ــاع الأس ــال ارتف حي

ــادرة  ــع مغ ــل من ــكرية، مث ــلطات العس ــا الس ــي تتخذه الت

الطــاب، التوقيفــات في نقــاط العبــور إلى الأردن ومــا شــابه. 

ــاسٍ.  ــع ق ــه وض إن

ــرض أن  ــدث؟ أف ــاب تتح ــع ط ــن أي من ــاط: ع ــواء م الل

ــن.   ــن قِدّيس ــس ع ــث لي الحدي

ــك  ــاب؛ هنال ــادرة الط ــع مغ ــراءات لمن ــك إج ــام: هنال بس

ــك  ــارج، وكذل ــن الخ ــن م ــاب القادم ــرر للط ــف متك توقي

ــاب.  ــؤلاء الط ــن ه ــرر ب ــالات دون أي م اعتق

ــة  ــك لأن ثم ــا، فذل ــخص م ــل ش ــاط: إن اعتقُ ــواء م  الل

شــبهات ضــده. مــن يأتــي لزيــارة عائلتــه بنوايــا ســليمة، لا 

يصيبــه أي أذى. في ســنة 1978، عــرَ عــن طريــق الجســور، 

ــا  ــخص. ربم ــف ش ــي أل ــون ومائت ــو ملي ــاً، نح ــاً وإياب ذهاب

كان هنالــك توقيــف لبضــع عــرات، لأســباب مختلفــة 

ــم.  ــبهات ضده ــر ش ولتوف

ــرات،  ــي الع ــي ألتق ــن، لكنن ــرف الملاي ــا لا أع ــام: أن بس

ــم.  ــم توقيفه ــن ت ــك الذي ــم أولئ ــن بينه وم

اللــواء مــاط: نحــن لســنا في حالــة ســام. وحــن يعــر هــذا 

العــدد الكبــر جــداً مــن الأشــخاص، لا بــد أن هنالــك قلائــل 

مــن بينهــم يشــتبه بضلوعهــم في قضايــا أمنيــة وهــؤلاء مَــن 

يجــري توقيفهــم، لكــن عددهــم لا يــكاد يذُكــر البتـّـة مقارنــة 

بالأشــخاص الذيــن يعــرون. 

اللواء ماط: هل ثمة مشكلات أخرى؟ 

ــاً  ــجون، وخصوص ــون في الس ــد. المعتقَل ــم، توج ــام: نع بس

أولئــك الذيــن في بــر الســبع وطولكــرم. هنالــك شــكاوى عــن 

ــام  ــر بس ــال، ذك ــبيل المث ــى س ــا. )ع ــي يتلقونه ــة الت المعامل

اســم شــخص مريــض ومصــاب بالشــلل )نــادر العفــوري( 

ويعانــي مــن حالــة صحيــة صعبــة. صحيــح أنــه في العيــادة، 

ــذل أي جهــد للإفــراج عنــه(.  ــم يبُ لكــن ل

اللواء ماط: هذا الموضوع معروف وهو قيد المعالجة. 

بســام: اســتغرق الفحــص بشــأنه وقتــاً طويــاً، أكثــر ممــا 

ينبغــي. لا تــزال الشــكاوى تطُــرح، حتــى أن القضيــة اتخذت 

بعُــداً دوليــاً. 
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اللواء ماط: ممَّ يشْكون؟ 

بســام: عــى ســبيل المثــال، يضعــون في الســجون مرايــا عــى 

الشــبابيك أو مــادة أخــرى لامعــة، ممــا يبُهــر أعــن الســجناء 

ويصعّــب عليهــم الرؤيــة كثــراً. كذلــك، يشــكون مــن شــدة 

ــة  ــراض عصبي ــن أم ــكون م ــل. يش ــاعات اللي ــوء في س الض

ومــن الرطوبــة. والأســوأ هــو المعاملــة التــي يلَقونهــا. معاملة 

ــة  قاســية ووحشــية. وفي ســجن طولكــرم، ســمعنا عــن حال

ــؤدون  ــوا ي ــا كان ــجناء بينم ــى س ــة ع ــارات ناري ــاق عي إط

الصــاة. 

 اللــواء مــاط: مســألة إطــاق الرصــاص الحــي هــي كــذب 

مطلــق. فيمــا يتعلــق بالمعاملــة والمعانــاة، ســأعطيك مثــالاً ـ 

ــول  ــده يق ــالة إلى قائ ــي رس ــدي إسرائي ــب جن ــرة، كت ذات م

ــتمعون  ــكرية يس ــدة العس ــه في الوح ــع زملائ ــا إن جمي فيه

طــوال النهــار إلى أغانــي فريــد الأطــرش عــر الإذاعــات وأنــه 

يعانــي مــن جــراء ذلــك. لا يمكــن أن تحصــل حالــة إطــاق 

نــار ولا أعلــم بهــا. مــن المؤســف أن يقــول أشــخاص أذكيــاء 

مثــل هــذه الأمــور. 

ــا  ــن وأن ــخص مع ــن ش ــك م ــن ذل ــمعت ع ــا س ــام: أن بس

ــا  ــاً. أن ــل فع ــد حص ــر ق ــن أن الأم ــاً م ــد تمام ــبه متأك ش

ــوع.  ــص الموض ــب فح أطل

اللــواء مــاط: أحــرِ لي الشــخص الــذي يعــرف، ليقُــل متــى 

حصــل هــذا وعندئذ ســنفحص. 

بسام: يمكن فحص الموضوع في داخل السجن. 

العقيد يوسيف لونتس: لكن، متى حصل هذا؟

بسام: قبل نحو ثلاثة أشهر. 

ــذي روى  ــخص ال ــاء الش ــتعد لالتق ــا مس ــاط: أن ــواء م الل

ــة.  ــذه القص ه

ــجن  ــل الس ــن داخ ــخص م ــن ش ــالة م ــتُ رس ــام: تلقي بس

ــالة  ــت الرس ــو كان ــمه. ل ــن اس ــف ع ــى الكش ــا يخ وربم

ــا.  ــك إياه ــي، لأريتُ مع

 اللواء ماط: هل لديك الرسالة؟

بسام: كلا.

ــرى،  ــالة أخ ــه رس ــخص نفس ــب الش ــاط: فليكت ــواء م الل

ــمه.  ــوح باس ــدة، دون الب جدي

بسام: من الأسهل فحص الموضوع في داخل السجن. 

اللــواء مــاط: مــن الأســهل اختــاق قصــص غــر صحيحــة. 

مــن غــر الممكــن أن يطلقــوا الرصــاص عبثــاً. نحــن نجــري 

فحصــاً بعــد كل طلقــة. ليــس مــن المعقــول أن يحــدث هــذا 

ــة  ــل ثلاث ــدث قب ــه ح ــول إن ــك تق ــه. لكن ــم ب دون أن نعل

ــك، ســنفحص الموضــوع.   أشــهر. ورغــم ذل

ــن  ــم م ــراج عنه ــرى الإف ــن ج ــك الذي ــل أولئ ــام: ه بس

الســجن مؤخــراً وحصلــوا عــى العفــو بمناســبة العيــد هــم 

ــام  ــرة أي ــوم أو ع ــل ي ــم قب ــق سراحه ــن أطل ــهم الذي أنفس

مــن الموعــد الرســمي لتحررهــم، أصــاً، بينمــا تنــرون أنتــم 

ــو؟  ــذا عف ــل ه ــو؟ ه ــم العف ــم منحتموه ــون وكأنكّ وتروج

هــل لديكــم اســتعداد لفحــص هــذا الموضــوع )كان يتحــدث 

ــاخرة(.  ــة س بلهج

ــخاص  ــرة أش ــن ع ــراج ع ــم الإف ــافي: أولاً، ت ــدّم موتس المق

ــنوات )أي:  ــاث س ــاز بث ــم ف ــس. بعضه ــجن نابل ــن س م

أفُــرِج عنهــم قبــل موعــد تحررهــم الرســمي بثــاث ســنوات( 

وآخــرون بســنتين اثنتــن. وأقلّهــم فــاز بمــا يــراوح بــن 20 

و25 يومــاً قبــل موعــد تحررهــم. وأنــا أتحــدث عــن ســجن 

نابلــس فقــط.

ــن  ــراج ع ــد للإف ــا كل عي ــذل جهدن ــن نب ــاط: نح ــواء م الل

ــك  ــاً، هنال ــلوكهم. أحيان ــاً لس ــخاص، تبع ــن الأش ــدد م ع

شــكاوى وتظلمــات مــن ســجناء في الســجون داخــل إسرائيل. 

ــز.  ــى جوائ ــون ع ــجون لا يحصل في الس

بسام: يضحك. 

ــة منصفــة،  ــاً، ينبغــي أن تكــون المعامل اللــواء مــاط: مبدئي

لكــن لا تمُنَــح جوائــز في الســجن. 

ــن  ــدث ع ــجون تتح ــة الس ــر مفوّضي ــى تقاري ــام: حت بس

ــجناء  ــا الس ــى به ــي يحظ ــك الت ــن تل ــة، ب ــز في المعامل تميي

ــجناء  ــا الس ــى به ــي يحظ ــك الت ــود( وتل ــون )اليه الإسرائيلي

ــع  ــل م ــلوب التعام ــو أس ــي ه ــر الطبيع ــر غ ــرب. الأم الع

ــرب.  ــجناء الع الس

ــع  ــة م ــوع المعامل ــص موض ــتعد لفح ــا مس ــاط: أن ــواء م الل

قائــد مصلحــة الســجون، لكننــي أســألك مــا هــي العلاقــة بــن 

شــخص قتــل زوجتــه وحُكــم عليــه بالســجن وبــن أولئــك الذين 

نفّــذوا القتــل في الشــارع الســاحلي؟ مــا هــو رأيــك الشــخصي؟ 
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بســام: أولئــك مــن الشــارع الســاحلي قامــوا بعملهــم بســبب 

الاحتــال وهــم يطالبــون باســتقلالهم. حتــى القانــون الــدولي 

يــرر ذلــك ويعتبرهــم أسرى حــرب. 

اللواء ماط: ولكن، هل تبرر أنت فعلتهم؟ 

ــه وكل فــرد مــن المحكــوم عليهــم  بســام: الســجن هــو ذات

هــو إنســان. ثمــة في الســجن قوانــن تــري عــى الجميــع، 

ــم.  ــا كل منه ــي نفذه ــة الت ــرة المخالف ــز بجري دون تميي

ــل  ــران. ه ــب الن ــل في قل ــى بطف ــم رم ــاط: أحده ــواء م الل

ــل هــذا العمــل؟  تــرر أنــت مث

ــه  ــغ في ــذا مبال ــار. ه ــل في الن ــاء طف ــرر إلق ــام: لا، لا أب بس

بعــض الــيء. لكننــي لــم أكــن هنــاك ولا أعــرف إن كان هــذا 

قــد حصــل فعــاً. 

اللواء ماط: لكنهم فاخروا بذلك في المحكمة. 

بســام: أنــا ســمعتُ مــن أشــخاص أنهــم قامــوا بذلــك تنفيذاً 

لواجــب معــن، لأنهــم أرادوا تحريــر أشــقاء لهــم من الســجن. 

مثــل هــذه الأعمــال، إن حصلــت، فإنمــا هــي ردة فعــل عــى 

ــردّ  ــة ـ ت ــي ـ كدول ــل، فه ــبة لإسرائي ــرى. بالنس ــال أخ أعم

بصــورة وحشــية. في جنــوب لبنــان، عــى ســبيل المثــال. طالمــا 

أن هنالــك احتــالاً وقتــاً، فعليكــم أن تتوقعــوا عمليــات مــن 

هــذا القبيــل. 

ــات  ــرر عملي ــخصي، ت ــكل ش ــت، بش ــل أن ــاط: ه ــواء م الل

ــذه؟   كه

ــات قــد تؤتــي ثمــاراً،  ــا أعتقــد بــأن هــذه العملي بســام: أن

ــوراً  ــة أم ــه. أي، أن ثم ــذي نعيش ــع ال ــبب الوض ــك بس وذل

تمــس فيهــا الدولــة الإسرائيليــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني 

وتعتمــد فيهــا سياســة القــوة؛ ولا يمكــن لهــذا الوضــع إلا أن 

يجــرّ ردود فعــل مــن هــذا النــوع. هــذا النهــج الــذي تعتمــده 

إسرائيــل قــد يــؤدي إلى حــرب جديــدة مــع الــدول العربيــة. 

ــات  ــاً، عملي ــك، أيض ــون هنال ــد تك ــه، ق ــت نفس وفي الوق

إرهابيــة يقــوم بهــا أفــراد، بســبب الوضــع الراهــن. هــذا هــو 

الواقــع الــذي نعيــش فيــه. 

اللواء ماط: أهذا هو رأيك الشخصي بشأن العملية؟ 

ــع  ــن الوض ــزء م ــو ج ــاه ه ــدث إي ــت إن الح ــا قل بســام: أن

ــه.  برمّت

ــة  ــة دول ــط أي ــت فق ــة تثب ــذه المحادث ــاط: ه ــواء م الل

ديمقراطيــة هــي دولــة إسرائيــل. 

ــل مجمــل  ــة، مث بســام: ثمــة أيضــاً أعمــال غــر ديمقراطي

ــابه.  ــا ش ــجون وم ــجناء في الس ــق، الس ــة في المناط السياس

اللــواء مــاط: كيــف كان الوضــع إبــان الفــرة الأردنيــة )أي: 

فــرة الحكــم الأردنــي عــى الضفــة الغربيــة(؟ 

بســام: في الفــرة الأردنيــة لــم يكــن ................. )النــص في 

الأصــل غــر واضــح(. كانــت ثمــة إجــراءات أخــرى، لكــن لــم 

يكــن ثمــة خطــر عــى مجــرد وجــودك بأنــك لا تعيــش فــوق 

أرضــك. الديمقراطيــة لا تــري عــيّ تمامــاً. فلــو كان الحــال 

كذلــك، لمــا كان هنالــك احتــال. 

اللــواء مــاط: ولكــن، هــل تبريــرك لعملية الشــارع الســاحلي 

ــو الديمقراطية؟ ه

ــع،  ــة للوض ــي نتيج ــا ه ــة ذاته ــت إن العملي ــا قل ــام: أن بس

ــرر  ــوض. لا أب ــل مرف ــو عم ــار ه ــل في الن ــاء الطف ــن إلق لك

ــرن الـــ 20  ــه في الق ــى أن ــق ع ــق في أن نتف ــة منط ــذا. ثم ه

ــا.  ــباب ومعالجته ــص الأس ــن فح يتع

ــاً،  ــذة دائم ــة محب ــك. ولأن التهنئ ــاط: سُرتُ بلقائ ــواء م الل

ــادم،  ــا الق ــى لقائن ــى؛ وحت ــد الأضح ــادف الآن عي ــد ص فق

ــد.   ــبة العي ــك بمناس أهنئ

بســام: مــن الطبيعــي أننــي أريــد التحدث عــن المســتوطنات. 

آلاف الدونمــات جــرت مصادرتهــا للاحتياجــات الأمنيــة 

ــناً....  ــال.... حس ــة ح ــى أي ــة. وع الإسرائيلي

 

)ترجمة من العبريةّ: سليم سلامة(
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الهوامش

ــة إسرائيــل، ملــف ح ص ـ 8413/2. هــذا الملــف يشــمل  أرشــيف دول 	.1
ــا.  ــة شركاء فيه ــو وزارة الخارجي ــي كان ممثل ــاولات الت ــق المح ــط وثائ فق

محــر لقــاء وزيــر الأمــن، عيــزر وايزمــان، مــع بســام الشــكعة يــوم  	.2
1979/8/6 ]بالعبريــة[؛ بحضــور: اللــواء دانــي مــاط، العميــد بنيامين 
ــال  ــدّم يغئ ــوز، المق ــيه مع ــور[ موش ــد ]بروفس ــزر، العقي ــن إليعي ب

ــف ح ص ـ8431/1.  ــل، مل ــة إسرائي ــيف دول ــون؛ أرش كرم
ــؤون  ــق ش ــار »منس ــون، مستش ــم ميلس ــور مناحي ــد بروفس العقي 	.3
ــكان  ــرد س ــة ط ــة، »إمكاني ــؤون العربي ــق« للش ــات في المناط العملي
)»موتســيت«(«،  الشرقيــة  والقــدس  العســكري  الحكــم  مناطــق 
ــف ح ص- 8411/6. في آب  ــل، مل ــة إسرائي ــيف دول 1978/5/3: أرش
ــرد  ــه لط ــن مخطط ــي ع ــكري إلى التخ ــم العس ــر الحك 1976، اضط
الناشــط الشــيوعي المركــزي خلــدون عبــد الحــق، الــذي أشــغل منصــب 

ــكعة.  ــام الش ــس، بس ــة نابل ــس بلدي ــب رئي نائ
انظــروا التوجــه الســابق مــن قبــل بســام الشــكعة في موضــوع نــادر  	.4
العفــوري إلى المقــدَّم موتســافي )الــذي كان حــاضراً خــال المحادثــة في 
ــة موجهــة مــن  ــن الثانــي 1979 أيضــاً(، 1978/10/18: »برقي تشري
ــك  ــافي( وذل ــافي )موتس ــور مص ــس إلى الميج ــة نابل ــس بلدي ــل رئي قب
بشــأن الســجين نــادر فايــز العفــوري«، الأرشــيف الرقمــي الفلســطيني: 
.18.10.1978/http://awraq.birzeit.edu/sites/default/files

ــام  ــن بس ــت ع ــي ترافع ــر، الت ــيا لانغ ــة فليتس ــت المحامي pdf. كان
ــن  ــر ع ــت تقاري ــاً ونقل ــوري أيض ــادر العف ــن ن ــع ع ــكعة، تتراف الش

ــة  ــام الإسرائيلي ــائل الإع ــت وس ــد علم ــة. وق ــة الصعب ــه الصحي حالت
بأمــر التعذيــب الــذي تعــرض لــه العفــوري فقــط عــر طــرح بســام 
ــال«،  ــو نض ــب »أب ــة تعذي ــة. قضي ــال المحادث ــوع خ ــكعة الموض الش
ــاً.   ــطيني عموم ــور الفلس ــة للجمه ــوم، معروف ــا الي ــش بينن ــذي يعي ال

ــجن  ــجناء في س ــن الس ــمعه م ــا س ــوم روى م ــد الفاه ــي ولي المحام 	.5
 .1979/8/3 الاتحــاد،  طولكــرم: 

ــدد  ــاه في ع ــور أع ــوان المذك ــت العن ــة تح ــص المحادث ــر ون ــر الخ نُ 	.6
ــو  ــه ه ــاط نفس ــواء م ــوم 1979/11/7. كان الل ــس ي ــة هآرت صحيف
ــاول  ــة، ح ــمي في الصحاف ــص الرس ــر الن ــد ن ــر. وبع ــدر الخ مص
زئيــف شــيف تصحيــح مــا ورد في تقريــره، لكنــه نــر في المقابــل مقالة 
ــذي أعــده  ــف ال ــاً، كلمــة كلمــة، مــن المل كانــت مأخــوذة، كلهــا تقريب
ــيف،  ــال ش ــن مق ــوا ب ــكعة. قارن ــام الش ــد بس ــكري ض ــم العس الحك
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الرســمي أطــول بكثــر مــن أقــوال بســام الشــكعة المقتبسَــة في المحــر 
الرســمي عــن اللقــاء مــع اللــواء مــاط. أدرك أفنــري لاحقــاً أنــه وقــع 
ــاءت  ــه ج ــأن أقوال ــاً ب ــرر، مدعي ــاح ال ــوداً لإص ــذل جه ــخ وب في الف
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